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ترجمة وتحرير نون بوست

كــبر هــاشمي رفســنجاني، الرئيــس الإيــراني الســابق والقيــادي المهــم في في  ديســمبر الجــاري، أدلى أ
معسـكر المعتـدلين، بتعليـق نـادر حـول مجلـس خـبراء القيـادة، حيـث صرحّ بـأن المجلـس قـام “بتعيين
يــق لتعيين الأشخــاص المــؤهلين ليتــم طــ أســمائهم للتصــويت ضمــن اللجنــة، في حــال حصــول فر

حادث ما”.

عــادة مــا تخضــع التطــورات المرتبطــة بانتخــاب خليفــة القائــد لإجــراءات سريــة للغايــة، ولكــن خطــوة
ية ما بين التيارين المتنافسين، تيار المعتدلين وتيار المحافظين، رفسنجاني تعكس الأنشطة المكثفة الجار
للسيطرة على مجلس الخبراء المقبل، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انقسام تيار المحافظين
كثر تطرفًا من الآخر، إلا أن الجانبين يؤمنان بضرور الإبقاء على الوضع الراهن إلى فصيلين، أحدهما أ

الحالي.

في فبراير ، ستجري إيران انتخابات مجلس الخبراء، الهيئة الحكومية المؤلفة من  حقوقيًا
والمكلفين باختيـــار المرشـــد الأعلـــى القـــادم للبلاد في حـــال وفـــاة آيـــة الله علـــي خـــامنئي، بـــالتزامن مـــع
الانتخابات البرلمانية، أو ما يسمى بمجلس الشورى، علمًا أن نتائج انتخابات مجلس الخبراء ستحدد
مســـار البلاد خلال العقـــود القادمـــة، وهـــذه الطبيعـــة الحاســـمة لنتـــائج انتخابـــات مجلـــس الخـــبراء،
نوقشت مؤخرًا من قِبل أحمد خاتمي، القيادي المحافظ ورجل الدين الذي يقود صلاة الجمعة في

طهران.
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صرحّ خــاتمي في إحــدى المناســبات بــأن “آيــة الله خــامنئي يبلــغ مــن العمــر حاليًــا  عامًــا، وخلال
السنوات الثماني المقبلة سيبلغ عامه الـ، والبعض يعتقد بأن مجلس الخبراء الخامس، قد يضطر
لاتخـاذ قـرار بشـأن الزعيـم القـادم”، كمـا تحـدث رفسـنجاني أمـام الصـحفيين في  ديسـمبر موضحًـا

بأنه “من خلال هذه الانتخابات تستعد أمتنا لتحديد مصيرها لسنوات قادمة”.

شهدت العقود الثلاثة الماضية علاقات ودية على المستوى العلني بين رفسنجاني وخامنئي، ولكن مع
يتــان مختلفتــان ومتنافســتان؛ فمــن وجهــة نظــر رفســنجاني “لا ذلــك، يمثــل الــرجلان مدرســتان فكر
يوجـد مصـلحة فـوق رأي الشعـب”، وهـو يشـير إلى أن “اتبـاع رضـا الجمهـور هـو أمـر ضروري لاسـتقرار
البلاد على المدى الطويل”، كما أشار غير ما مرة إلى أنه “بدون رضا العامة، حتى حكومة العظماء لن

تتمكن من الاستمرار ولن تصل إلى أي مكان”.

مهمــا بــدت هــذه الآراء عادلــة ونزيهــة، إلا أنهــا تبــدو متناقضــة إذا مــا تــم وضعهــا في ســياق النظــام
الإسلامـي في إيـران، حيـث يثـير المحـافظون تسـاؤلات حـول الواقـع السـياسي والأيـديولوجي الـذي قـد
ينجم في الداخل الإيراني، في حال صوّت المواطنون بدون أي قيود لصالح مرشح من اختيارهم، بما
في ذلك أولئك الذين يدعمون وجهات النظر العلمانية، فإذا فاز هؤلاء المرشحون بالقيادة، يتساءل
المحافظون عن الكيفية التي يمكن من خلالها المحافظة على الهوية الإسلامية للنظام في الوقت الذي

لا يؤمن به ممثلو الشعب بالنظام الإسلامي؟

مـن وجهـة نظـر المحـافظين، هنـا يـأتي دور مجلـس صـيانة الدسـتور للتـدخل، المجلـس المكلـف بحمايـة
ــراني ونظــام القيــم، مــن خلال فحــص المــرشحين قبيــل الانتخابــات، حيــث يتكــون هويــة النظــام الإي
المجلس من  عضوًا يمتلكون سلطة فحص جميع المرشحين للرئاسة والبرلمان ومجلس الخبراء،

من بين أمور أخرى.

في أغسطس ، سعى الرئيس المعتدل حسن روحاني للحد من قوة التدقيق والفحص الذي
كد فيها قائلاً: “ليس لدينا مكان في البلاد لمن يجريه مجلس صيانة الدستور من خلال إلقائه لكلمة أ
يسعى لتنحية الأفراد المؤهلين والمهتمين الذين يريدون خدمة البلاد من خلال خبراتهم بغض النظر

عن الفصيل الذي ينحدرون منه”.

روحـاني يسـتند بحجتـه في المقـام الأول علـى الدسـتور، وفي هـذا المكـان بالتحديـد يسـهل طعـن حجتـه،
ية للموافقة أو لعدم الموافقة على المرشحين. كون مجلس صيانة الدستور يتمتع بسلطة دستور

كيـدات روحـاني  قـائلاً: في خطـاب  سـبتمبر، تطـرق الزعيـم الإيـراني لهـذه القضيـة، ورفـض بوضـوح تأ
“مجلس صيانة الدستور هو عين النظام على الانتخابات، وإشرافه عليها لازم وفعّال”.

مـع اقـتراب موعـد الانتخابـات، مـن المتوقـع أن يكثـف روحـاني منـاوراته لفـرض الضغـوط علـى مجلـس
صيانة الدستور ليصعّب من مهمته في استبعاد المرشحين المعتدلين، ولكن مع ذلك، لن يسمح آية

الله خامنئي بتجريد المجلس من سلطته في قبول أو رفض المرشحين.

ومــن المتوقــع أيضًــا أن يوافــق المجلــس علــى ترشيــح عــدد مــن المــرشحين المعتــدلين، ولكــن مــع ذلــك



سيشكل المحافظون الغالبية العظمى من المرشحين، وهذا سيؤدي على الأرجح إلى هيمنة المحافظين
 مرشحًا، والموافقة على  على مجلس خبراء القيادة؛ ففي الانتخابات السابقة، تم استبعاد
فقط من قِبل مجلس صيانة الدستور، وهذا يعني أن المجلس وافق على خوض أقل من نصف

المرشحين للانتخابات.

يبــني مجلــس خــبراء القيــادة قــراره في اختيــار زعيــم البلاد بنــاء علــى عــدد مــن المــؤهلات موضحــة في
الدسـتور، وتشمـل هـذه المـؤهلات: التحصـيل العلمـي، العدالـة، التقـوى، الحكمـة، الشجاعـة، المهـارات

ية، والفطنة السياسية والاجتماعية. الإدار

ولكــن المحــافظين أضــافوا معــاييرهم الخاصــة؛ فــأولاً، يجــب أن يكــون المرشــح المحتمــل صــغيرًا بالســن
نسبيًـا وحيويًـا لأن المهمـة صـعبة، فضلاً عـن أن وفـاة الزعيـم يمكـن أن تشكـل زعزعـة لاسـتقرار البلاد،
ثانيًا، يجب أن يحصل زعيم المستقبل على ثقة وموافقة آية الله خامنئي، وثالثًا، المرشح لهذا المنصب
يجب أن يكون قائدًا، واثقًا من نفسه، ومحترمًا ومُطاعًا من قِبل الفصائل المختلفة داخل المعسكر
المحافظ، ابتداءً من الفصائل المتشددة، كقيادة الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الباسيج، وصولاً إلى

المحافظين المعتدلين، كأتباع القيادة، الفصيل الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان.

ماذا لو فاز المحافظون؟

بالنظر إلى المعايير المذكورة أعلاه، وفي مجلس يهيمنون عليه، فإن النتيجة المحتملة تتمثل باختيار زعيم
مــن المحــافظين، ومــن المرجــح أن يــترأس قائمــة المــرشحين لهــذا المنصــب القيــادي اســمين مشهــورين

ضمن السياسة الداخلية الإيرانية.

الأول هو آية الله محمود الهاشمي الشاهرودي، البالغ من العمر  عامًا، والمولود في مدينة النجف
الأشرف في العراق، والذي انتقل إلى إيران فقط في عام  خلال الثورة الإيرانية؛ شاهرودي هو
آية الله العظمى، وهو أعلى مركز ديني لدى الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية، وتم تعيينه من قِبل

. المرشد الأعلى باعتباره رئيسًا للسلطة القضائية في عام

حــاول الإصلاحيــون، الذيــن يمتلكــون زمــام الســلطة حاليًــا، منــع تعيين شــاهرودي في منصــبه، دون
جــدوى، بحجــة أنــه لم يولــد في إيــران، وبعــد ولايتين عمــل خلالهمــا رئيسًــا للســلطة القضائيــة، تنحــى
شاهرودي في عام ، وحاليًا يعمل نائبًا لرئيس مجلس خبراء القيادة وعضوًا في مجلس صيانة

الدستور، ويعتبر من المحافظين المعتدلين.

المرشح الثاني الذي يمكن أن يستوفي المعايير المذكورة آنفًا، هو رئيس السلطة القضائية الحالي، صادق
آملـي لاريجـاني، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، والمولـود أيضًـا في النجـف بـالعراق، وهـو محـافظ متشـدد،
ويُقــال بــأن يمتلــك علاقــات وثيقــة مــع الحــرس الثــوري الإيــراني وأجهــزة الاســتخبارات، وتــم تعيينــه في
منصـب رئيـس السـلطة القضائيـة في عـام  مـن قِبـل خـامنئي، ويعمـل بهـذه الصـفة منـذ ذلـك

الحين.

كــبر لانتخــابه مــن قِبــل مجلــس الخــبراء، بســبب مــا بين شــاهرودي ولاريجــاني، يتمتــع الأخــير بفرصــة أ



كثر شبهًا شخصيته الأكثر سيطرة، ولكونه أصغر سنًا، ولأنه صاحب نظرة أشد تطرفًا، مما يجعله أ
بآية الله خامنئي.

ماذا لو فاز المعتدلون؟

يو الأقل احتمالاً، ولكن مع ذلك، إذا نجحوا، فإن فرص الفوز تنحاز لصالح فوز المعتدلين هو السينار
ية الإسلامية آية الله روح حسن الخميني، البالغ من العمر  عامًا، وهو حفيد مؤسس الجمهور
الله الخميــني؛ فجنبًــا إلى جنــب مــع رفســنجاني، الــذي قــد يرفــض مجلــس صــيانة الدســتور ترشيحــه،
وروحـاني، يمكـن أن يشكلـوا تحالفًـا قويًـا ضمـن مجلـس خـبراء القيـادة قـادر علـى جمـع كامـل فصـيل

المعتدلين تحت لوائه.
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